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تقــرأ في مجلــة عربيــة كلــمات قليلــة لا تتجــاوز الأســطر عــن آخــر إحــصائية 
صدرت تفيد بأن نسبة الطلاق في ذلك القطر هـي بواقـع حالـة طـلاق واحـدة 

 . من بين ثلاث حالات زواج 
ن نـسبة وهناك في القطر العربي الآخـر مـن يـذكر لـك في معـرض الحـديث أ

الطلاق في تزايـد خطـير إذا قيـست بـما كانـت عليـه في المـاضي , ثـم يـذكر لـك 
 . الأرقام التي تثير دهشتك واستغرابك 

        ثم نقف أمام هذه الأرقام عاجزين عـن إعطـاء تفـسير لهـذه الظـاهرة لمعرفـة
 . أسبابها , ومن ثم اتخاذ خطوات إيجابية حقيقية نحوها 

 . ور معنوي , إلى جانب تطورنا المادي كم نحن بحاجة إلى تط
 ًإنها ظاهرة اجتماعية خطيرة , من واجبنا أن نقـف طـويلا عنـدها لنـتمعن في 
معانيها , وتحتاج منا أن ندرس بعمق أسبابها , لنضع أيدينا عـلى الـسبب الـذي 
ًقد يعيش بيننا , ونحن نستأنس له أو نصنعه بأيدينا جريا وراء التقليد الأعمـى 

ًلصرعات التي تـرد إلينـا , ونلبـسها ثوبـا مـن ثقافتنـا , ويخـدعنا بريقهـا , لكل ا ُ ِ َ
متجاهلين كل ما حذرنا منه ديننا وشريعتنا التي هي من أهم مقومات ثقافتنـا , 
ًبل ننقاد له باسـم الفـن الراقـي وهـو المـريض , وتقليـدا للحـضارات الأخـرى 

س برؤى أصيلة , والذي لم روووسائل إعلامها , إنه التغير الاجتماعي غير المد
ًدة إليه , ولم نفعل مـا يـستوجب منـا دائـما أثنـاءه مـن التفـات إلى الـوراء َنعد الع َ َّ
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ًقلـيلا عنــدما نخطـو خطواتنــا حتـى تكــون المـسيرة متواصــلة , تحقـق التماســك 
الاجتماعــي لا ثغــرة فيهــا أو نقــاط ضــعف يــستغلها المــستغلون وأعــداء الأمــة 

بهم لنا الجبهة الداخلية فيدخلون سمومهم المموهة التي ويطلقون عليها في حر
ٍتلهي المجتمعات بتطور كاذب لا يمنحها القوة الأصلية أو العافية السليمة  ٍ . 

ن الـصغار يتجهـون نحـو المكـان الـذي تتخـذ فيـه ونـا الاجتماعيـؤليت علما
ًالقرارات الرسمية لأبغـض الحـلال وهـو الطـلاق , ليـشهدوا مقطعـا مأسـاويا  ً
لمسرحية أو قصة من الحياة , بدأت بالفرحة والأمل , وخفقات القلوب وبـذل 
المــال , وانتهــت بالــدموع والخــسارة والفجيعــة واليــأس , عــلى عكــس روتــين 

 . الأفلام العربية في الحقبة الماضية 
ليت المأساة تنتهي إلى هذا الحد , إنه سيتبع انهدام صرح بنيان الأسرة هـذه , 

ئها وتـشريد وحرمـان أطفـال أبريـاء مـن حنـان الأم وعاطفـة تشتيت شمل أبنا
ًالأب , والحرمان أيـضا مـن الـشعور بـالأمن والاطمئنـان الـذي تـوفره جماعـة 

 . الأسرة من تآلفها وتوادها وتراحمها وتعاطفها 
ًليتهم يتجهون نحو ذلك المبنى , ويقدمون شيئا من جهودهم العلمية , مـن 

 والإحاطة بها لتكون كـما أرادهـا الخـالق لعبـاده إخلاصهم لعلاج هذه المشكلة
يتصرف الناس قبلها بالحكمة والتعقل ويبذلون لتفاديها الجهود والصبر , إنهـم 

لأن طبيعــة ; ًلــو صــنعوا شــيئا نحوهــا لجلبــوا الــسعادة لأنفــسهم ولمجتمعــاتهم 
ٍالإنسان هي أنه يشعر بالسعادة والارتياح ولو بعد جهـد وتعـب عنـدما تكـون  ٍ

وده موجهة نحو إسعاد الآخرين من أبناء مجتمعه ومساعدة من هم بحاجـة جه
 . ًإلى المساعدة فعلا 

إنه في هذا المبنى يحوي بين جنباته مأساة انفجار بنيان المدرسة الأولى للطفل 
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 . التي يتعلم فيها المحبة للأخوة والأسرة وللمجتمع والإنسانية 

ات الأولى التــي تــساهم في جعلــه لبنــة يــتعلم فيهــا المبــادئ الخلقيــة , والخــبر
 . صالحة يعتمد على المجتمع في نهضته 

إن البحوث الاجتماعية العلمية في هذا المجال ستعطينا صورة حية عن أبعاد 
المشكلة , وستسلط الضوء على العوامل الملحة وغير الملحة التي تـشكل معـول 

ممــا يــستلزم منــا سرعــة الهــدم في خلايــا المجتمــع , وتعمــل عــلى تخريــب بنيانــه 
 . مواجهتها لحماية الطاقات من الهدر والضياع بعد وضع أيدينا على الأسباب 

فدراســة هــذه المــشكلة مــن واقــع ســجلاتها , وإجــراء مقارنــة حيــث العــدد 
والأسباب التي تكمن خلفها سـواء كانـت في المـاضي أو الحـاضر , سيـساعدنا 

نمـسك أمـر المقـود بأيـدينا , فـإذا كـان اتجاهاتها , وسيمكننا من أن  على معرفة 
ًالتبصر بأمر هذه المشكلة شيئا نافعا في الأحوال العادية , فإنه يعتبر شـيئا ملحـا  ًً ً
ونحن على عتبة تغير سريع في عمر نهـضتنا , يحمـل هـذا التغـير أعاصـير ريـاح 
الحــضارة الغربيــة الماديــة , وســموم أمراضــها الاجتماعيــة , وأمواجهــا العاتيــة 

 . الية من دفء الإيمان وحلاوة التراحم الخ
ٍإن دراســة هــذه الظــاهرة بــشكل أعمــق ممــا كنــا عليــه في الــسابق , لتحديــد 
أبعادها , سيساعدنا ونحن على أرضـية ثقافتنـا الأصـيلة أن نمنحهـا تفـسيرات 
ًسليمة وتشخيصا عميقا وأصيلا للعلة , بعيدا عن زوابع النغمات الاصطناعية  ً ً ً

 المستورد التي شوهت مفهوم العلاقة الزوجية من واقع تراثنا , ومفاهيم الحب
ّوكرست فيها كل عوامل الأنانية والفردية , كما سيساعدنا ذلك في الابتعاد عن 
استيراد المشكلات وضمان سلامة الخطوات , وامتصاص السلبيات التي تهـدر 

 . الطاقات 
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 , وهـي أن نـسبة لا  , أرى أن هناك حقيقـة يمكـن أن نتعـرف عليهـاًوأخيرا

بــأس بهــا مــن الأزواج والزوجــات الــذين تــضطرهم الــضغوط القاســية التــي 
يتعرضون لها إلى هدم صرح حياتهم الزوجية قد يكونون في كثـير مـن الأحيـان 
مــن العنــاصر المفكــرة الواعيــة التــي تحمــل طاقــات بنــاءة لم تــتمكن بإمكاناتهــا 

 . وظروفها من الاستمرار في انحباسها 
 بأن رعاية فنية متخصصة على ضوء فلـسفة واضـحة ومبـادئ المجتمـع ًعلما

الأصيلة , يمكن أن تكون بمثابة جسر العبور لمرحلـة التغـير الـسريع الخطـرة , 
ــة في  ــوازن والفعالي ــاة والت ــسعادة والحي ــا ال ــك الخلاي ــد لتل ــما يمكــن أن تعي ك

ٍديناميكيتها لما يجعلها أكثر إنتاجا أو مصدر خير للمجتمع و  . البشرية ً
<Ùõ^Ši<V< <

ًأذكر أنني قرأت عددا من مـشكلات اجتماعيـة في مجلـة أسرتي الكويتيـة في بـاب 
العودة إلى الجنة , والمجتمع الكـويتي لـه تجربتـه الخاصـة في الانفتـاح عـلى الحـضارة 

 . الغربية من ناحية ويشبه تجارب الدول العربية الأخرى في نواحي ثانية 
 : راءة المشكلة , كنت أحللهـا إلى عواملهـا ومـسبباتهاوعندما كنت أنتهي من ق

ًفأرى أن بعضا منها يتعلق بسلوك الرجل واتجاهاته أو سلوك المرأة واتجاهاتها , 
والبعض الآخر يتعلـق بظـروف المجتمـع والبيئـة المحيطـة بـالأسرة والظـروف 

 . الحضارية التي تمر بها 
 IQHفيـه المـشكلات , وتـشعبتٍننا في زمن تعقدت إ: وكنت أتساءل في نفسي 

                                                 
 أن نقـصنا الواضـح في ذلـك » الهوية الحركية الإسـلامية «في كتابه يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري) ١(

و أن الخطـاب سببه هو غياب الاستنارة الفكرية الشاملة التي تترجم الـسلوكيات , وسـبب آخـر وهـ
  . من كتابه المذكور) ٧٩/٨٠(الديني لم يتطور ويتسم بالشمول المطلوب , ارجع إلى ص
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ــذه  ــل ه ــل مث ــوم بتحلي ــوم المتخصــصة في كــل مجــال , فمــن يق وظهــرت العل
المشكلات وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة للأسرة والفرد والمجتمع هل هو 
عالم الدين , أم عالم النفس , أم عالم الاجـتماع , أم عـالم التربيـة ? لأن مثـل هـذه 

تلفة منها دينيـة ومنهـا تربويـة واجتماعيـة ومنهـا المشكلات هي ذات جوانب مخ
 . نفسية 

 بجميـع العلـوم )١(ًقد يستطيع عالم الدين مثلا , أن يحيط إلى جانب تخصصه 
ٍوإذا كـان يتمتـع بثقافـة , الأخرى التي تـستوحي فكرهـا ومبادئهـا مـن ثقافتنـا 

ديد في ٍواسعة في مختلف العلوم الإنسانية وغيرها , ويتمكن من إعطـاء رأي سـ
 . جوانب مختلفة للمشكلة 

ولكن ذلك في ما أعتقد انه صعب تحقيقه ويحتـاج إلى تـضافر جهـود هـؤلاء 
العلماء من أجل إيجاد الحلول القريبة والبعيدة لمثل هذه المـشكلات وخاصـة أن 

 . مسؤولية ذلك تتعلق ببناء المجتمع الصالح ووقايته وعلاج مشكلاته 
ْلكي نضمن إيجا: خاطرة  َ ْ د فكر ديني سـليم يكـون عـلى مـستوى المـسؤولية َ

الحضارية يجب أن يكون لدينا مجالس للعلوم الإنسانية كمجلـس أبي حنيفـة في 
ًالمــاضي الــذي كــان يجمــع رجــالا يناقــشون قــضايا المجتمــع ومــسائله , بحيــث 
ًيكونوا مـن أصـحاب المهـن المختلفـة وتطبيقـا لمثـل ذلـك عـلى الواقـع المعـاصر 

ِعالم الدين مع عالم الاقتصاد مع عـالم الفلـك مـع عـالم العلـوم فيجب أن يجلس 
الجيولوجية مع عالم العلـوم الإنـسانية حتـى لا يـصدر عـن عـالم الـدين فتـاوى 

                                                 
ــبهات) ١( ــاب ش ــر الإســلامي , ارجــع إلى كت ــل صــفة الفك ــودي والتكام ــر اليه ــن الفك       التخــصص م

 . م ١٩٧٨هـ , ١٣٩٨, المكتب الإسلامي , بيروت ) ١٠٥ص(التخريب , أنور الجندي , 
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تبلبل عقول الناس , بل تكون منـسجمة مـع أحـوال المجتمـع وواقعـه وتكـون 

ات أكثر شمولية في التفكـير بحيـث تعـود بالمنفعـة عـلى الأفـراد وعـلى المجتمعـ
ًوتنسجم مع نظام هذا الكون وقوانينه , وتسمى مثل هذه المجـالس حـديثا كـما 

 . في فرنسا بمجامع العلوم الإنسانية 
***** 
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ًتجاوبــا مــع رغبــة المــسؤولين لدراســة أســباب غــلاء المهــور , فــإنني أرى أن 
الزواج في هذا الـزمن أصـبحت إعاقة ثيلاتها من أسباب ظاهرة غلاء المهور وم

كثيرة  ولا أريد أن أتحدث بما تحدث به غيري في هذا المجـال , ولكـن مـا أريـده 
 أريـده هـو  اهو توضيح بعض النقـاط التـي قـد تكـون خافيـة علينـا , ولكـن مـ

توضيح بعض النقاط التي قد تكون خافية علينا , وتضطر الآباء إلى رفع مهور 
ًقتداء بغـيرهن مـن العـائلات أو التـي تـسبب عـدم المحافظـة عـلى الحـد ابناتهم 

ًالأدنى من الارتباط بين الأجيال , وبمعنى آخر نوعا من التماسـك الاجتماعـي 
 . المطلوب لكي يتخطى المجتمع هذه المرحلة الحرجة من تاريخه 

 الموضـة والنقطة التـي أريـد أن ألفـت النظـر إليهـا , هـي تغـير الأسـلوب أو
ًالمأخوذة بها حاليا بالنسبة لبداية الحياة الزوجية وخصوصا في المدن , ولو عمل  ً
الدارسون والمسؤولون ذوو الاختصاص بالوسائل الثقافية والعمل الاجتماعي 
المختلف للمحافظة على نسبة نصف حالات الـزواج أن تـتم في حـدود الأسرة 

 . ذلك في الماضي الكبيرة التي يتسم بها مجتمعنا كما كان 
ًا وثقافيا لإنجاح حالات الزواج التي تتم في حدودها , ăوأقصد المؤهلة نفسي

ًلساعد ذلك على تماسك أجيال وترابطها في المجتمع ثقافيـا ووجـدانيا ودينيـا ,  ً ً
ونكون بذلك قد ساهمنا في حل مـشكلة أعـداد كبـيرة مـن الـشباب والـشابات 

ً كثيرا من الحالات الزوجية من الوقـوع في أبغـض المقبلين على الزواج , ولجنبنا
ًالحلال وهو الطـلاق , فـإذا عـدنا إلى المـاضي قلـيلا , فإننـا نجـد أن احتياجـات 
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الآباء والأمهات كانت بسيطة للغايـة , كـما أن طريقـة تلبيـتهم لهـذه الحاجيـات 
نوا فيها نوع من التعقل والترشيد والحكمة , بفضل الثقافة الإسـلامية التـي كـا

ينهلون منها صباح مساء , وتحكيم قاعدة الحـلال والحـرام في أمـورهم , وبـذل 
كل الجهد للاستفادة من خيرات البيئة وإمكاناتها , والواقعية في التفكير , وكان 

شيء يتم بعد ذلك بهـدوء وتعقـل وتعـاون , فـلا حفـلات زفـاف في الفنـادق , ولا 
 .  ولا ضخامة في تكاليف الأثاث الأوروبي ًتهافتا على الأزياء الأوروبية النسائية

أما الآن , فمع كثرة الأسفار والغربة عند بداية الحياة الزوجية بسبب العمل 
أو الدراسة أو نتيجة النهضة العمرانية الحديثة , فقد غلبت على نظرتهم ظـاهرة 

كما ة , التقليد الأعمى , والتأثر بالتيار المادي الجارف , والثقافات غير الإسلامي
تمسك الأجيال بمبدأ الحرية الذي نادى به المغرضون من أعداء الشعوب بصفة 
عامة وأعداء الإسلام بصفة خاصة , لأنه يؤخذ بها بدون مقومات دينية تضبط 
ًمسيرته واتجاهاته , وقديما كان الزوجان يكتفيان عند زواجهما بتأثيث غرفـة في 

انـت نتائجهـا لا تتعـدى ثـلاث بيت أهل الزوج , وخـلال سـنوات معـدودة ك
حالات , منها من تجـد كـل سـعادة وخـير وبركـة في حياتهـا الجماعيـة مـع أهـل 

ظروفها القاسية أو غير القاسية لعدة سنوات حتـى الزوج , ومنها من تصبر على 
 , ومنها من ينتهي أمر زواجها بأبغض الحـلال تصبح ظروفها مؤهلة للانفصال

 . وهو الطلاق 
 كبـيرة إذا IQHكن من أمـر , فإنـه لم تكـن نـسبة الطـلاق بالمـاضي ولكن مهما ي

                                                 
ل مثل ثلاثة أجيال أو أربعة في كل بلـد ية اتفاق عدد من الخبراء والخبيرات يمثلون أكثر من جضرور) ١(

عربي لاسـتخلاص التوصـيات مـن أجـل عـدم زيـادة التفكـك بـين الأسر والأجيـال أي بـين الآبـاء 
 . والأبناء , بل إعادة التماسك بين الأجيال باعتباره ضرورة لصحة المجتمع 
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قيست هذه النسبة بما يلاحظه الباحثون في الوقت الحاضر , ففي المرحلة الأولى 
من الحياة الزوجية للمرأة , فقد كانت الزوجـة الجديـدة أثنـاء معايـشتها لأهـل 

برات في الحيــاة , ًا تتلقــى نوعــا مــن الثقافــة والخــالــزوج واحتكاكهــا بهــم , فإنهــ
ًإضافة إلى ما كانت قد تلقته من أهلها خصوصا والديها , ولكـن تـصبح الحيـاة 

 . الجديدة بالنسبة لها أكثر ممارسة للمسؤولية وواقعية في التجارب 
 تشمل تدبير أمور الحيـاة الزوجيـة وشـؤون الطـبخ ونظافـة IQHوهذه الثقافة 

 خـبرات الحياكـة للملابـس , وفنـون المنزل واقتصاده وتربية الأولاد , وبعـض
التطريز وأصول الكي , وإصلاح الثياب , ولوازم الزوج والأولاد , وما يتعلق 
بهما من أمور دينية , وما يشغل وقت الفراغ بشكل بناء واقتصادي , ومثل هذه 
الثقافة في بيئة إسلامية أتصورها أنها من مؤثرات البيئـة واقتـصادها ومناخهـا , 

ت العقيدة الإسـلامية , أو مـا تعـارف عليـه النـاس , بالإضـافة إلى ومن عطاءا
ٍالمعتقدات الشعبية وما يخالطها أحيانا من خيال وأوهام  ً . 

وكانت الزوجة قبل أن تكبر عائلتها وتنفصل عن أهل زوجها بعد سـنوات 
ًمعدودة , يتم لها التفرغ لأمور الإرضاع والتربية , كما تكون قد مارسـت نوعـا  ّ

 العادات الحسنة في إطاعة الكبير واحترامه واحتماله , وتقبل بعض العيوب من
  . هي من الواقع الفطري لكل إنسان وكل فردالتي 

ًفاكتــسبت بــذلك ثقافــة اجتماعيــة وأخلاقــا وعــادات , وتنوعــا في الخــبرات  ً ً
تساعدها على ممارسة شؤون الحياة وتربية الأجيال , وكذلك الحال , فإننا نجـد 

                                                 
في تثقيـف علام الحديث هي التي أخـذت زمـام هـذه المـسؤولية مـن الأجيـال الـسابقة إن المجلة والإ) ١(

ًالجيل الجديد إناثا وذكورا  لنشر الرفاهية الغربية الحديثة وما يكمن خلفها من أيديولوجيات مادية لا ً
 . وبذلك نقود أعمال التغيير الثقافي لدى مجتمعنانشر ثقافتها بين أجيالنا فنتؤمن بالروح 
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ًوج أيضا يكون قـد تـزود بالمعرفـة لـبعض الخـبرات عنـدما أصـبح في موقـع الز

ًالمسؤولية , كما تعلم بعضا من أمور مهنته التـي اختارهـا ونـضج في ممارسـتها ,  ّ
ابـدأ : وأصبح على الأغلب ميسور الحال , وهي القاعـدة الـسليمة التـي تقـول 

ًصغيرا تصل كبيرا , هذا بالنـسبة للـماضي , أمـا في الو قـت الحـاضر , وفي المـدن ً
ٍبالذات فإن الزوج أصبح مسؤولا عن تأثيث بيت كامل عندما يقدم على الحياة  ً
الزوجيـــة , مثـــل شراء غرفـــة وم , وغرفـــة صـــالون , وتـــأمين لـــوازم المطـــبخ 
والــديكور , وشراء التحــف المنزليــة التــي لا تنتهــي , وأصــبح أكثرهــا مــن 

ًضروريات , تقليـدا للحـضارة الغربيـة , الكماليات التي ينفق عليها أكثر من الـ
بالإضافة إلى كونها من البـضائع المـستوردة كالإيطاليـة والفرنـسية والأمريكيـة 
التي هي جاهزة للاستهلاك ومـا يحتـاج الأمـر إلى تغيـير في موضـتها بـين حـين 
ًوآخر , والزوجة أصبحت أيضا مسؤولة عن بيت بكامله , إما شقة صـغيرة أو 

ّ , وقــد يتطلــب أســلوب معيــشتها خادمــة هــاتفعــددة وفيهــا ٍفــيلا بغــرف مت
 . تساعدها على نظافة البيت , وسائق سيارة وغير ذلك من التكاليف 

ًوأصبحت الحياة الجديـدة أيـضا , لهـا مـشاكلها وهمومهـا ومتاعبهـا التـي لا 
 . تنتهي مع الخدم 

يـة بـسبب ونتيجة لما ذكرنـاه بـشأن الغربـة والـسفر والتنقـل في الحيـاة الزوج
الوظيفة أو الدراسة أو النهضة العمرانية الحديثة , فقد تباعد الأبناء عـن الآبـاء 
وانسلخ الإنسان عن جذوره , ولم تعـد سـلطة وتـأثير الآبـاء عـلى الأجيـال كـما 

 . كانت في الماضي 
إضافة إلى أنه لم تعد هناك في مجتمع المدن الـذي تحتـوي طليعـة مثقفيـة نـسبة 

 الـصغيرة الـشابة يـتم لهـا الاحتكـاك اليـومي في المعيـشة بـين معقولة مـن الأسر
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الآباء والأبناء بحيث يعيشون تحت سقف بيت واحد , فيكـون لهـم دورهـم في 
ًالمساعدة على تخطي ثقافة المجتمع مرحلتها الـصعبة تخطيـا أمينـا دون أن تكـون  ً

مـن واجـب هناك هوة بين ثقافة الجيل الماضي , وثقافـة الجيـل الحـاضر , وكـان 
الوسائل العصرية الحديث للإعلام , بالإضـافة إلى دور المـسجد كمركـز ثقـافي 
للمجتمع , أن يعملا متعاونين على خلـق ثقافـة جديـدة لهـا جـذورها التاريخيـة 
الأصيلة من التراث , بحيث تقرب وجهات النظر بين الأجيـال , وتعمـل عـلى 

 المجتمــع ويــساهم في منطلقاتــه الــتلاؤم والتــواؤم بيــنهما , بــما يــساعد عــلى بنــاء
الأساسية ومسؤولياته , وتبتعد بالمجتمع عن الثقافة الغربيـة التـي تنـشر الماديـة 

 . والصراعات بين الأجيال 
ٍ المرحلـة القادمـة إلى تركيـز فيصحيح أن كل ذلك متوفر , ولكنه يحتاج منـا 

وسـع حتـى ٍ , بالإضـافة إلى دعـم أIQH أكبر وجمع كلمة وشمل , وتوحيد جهود
ِّيؤدي دوره الفعال , ويلبي الاحتياجات لتصل الخدمات إلى كل أسرة لنتجنب  ّ

 . المشكلات التي قد تواجه المجتمع 
ذلك لأن شخصية المرأة والشباب تتعرض كما يتعرض المجتمع ككل , بكل 
عناصر حضارته , إلى تأثير الفكر الغربي وسطوته على عقول الكثـير مـن أبمائنـا 

ــبابنا  ــيكولوجية«بطريقــة نفــسية وش  , يتبعهــا أصــحاب الغــزو الفكــري »س
وأعوانهم وهي غاية في الدقة والخبث , بحيث يمكن التأثير على عقولهم بـشتى 

الإغراء , واستغلال الواقع الـسلبي كـأن تعـرض بعـضها ثقافـة سـهلة  وسائل 
نمط لدى القارئ , تؤثر في أحاسيسه وتلبي له احتياجاته العصرية , ولكن على 

                                                 
لقد افتعلت النهضة الأوربية هذه الهوه بين الأجيـال عنـدما أقـدمت عـلى إحـداث قطيعـة مـع تراثهـا ) ١(

َالماضي , وبالتالي نحن تأثرنا بمجريات نهضتهم الحديثة وأصبنا بمرض تقليدها  ْ ُ ِْ ُ َ . 
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 . ٍوأسلوب الفكر الغربي وتنقل له الفكرة بشكل أسرع من الكلمة 

إن الثقافة الحاضرة التي يجب أن نعمل على بنائها وحمايتها  :وخلاصة القول 
ــين  ــق التماســك والتعاضــد ب ــير في خل ــدور الكب ــا ال ــد أن يكــون له ــضا , لاب   ًأي

 ونتـدبر أمرنـا فـإن الأجيال , والذي يؤدي إلى حسن تدبير الأمور وإن لم نفعل
 . مصيرنا التفكك والانحلال لا سمح االله 

صحيح أن وجهات النظر التي تستند إلى ثقافة الأجيال لا يمكـن أن تكـون 
ًلــدى جيلــين واحــدة تمامــا , ولابــد مــن بعــض الاخــتلاف عــلى بعــض الأمــور 
الفرعية والشكلية , لذا فإنه من الضروري أن يعمـل المجتمـع بعلمائـه وفقهائـه 

مفكريه ومثقفيه على تقريب وجهات النظر بين الأجيال , حتى لا تتسع الهـوة و
ًبل ننشئ قدرا مناسبا من التماسك الاجتماعـي عـن طريـق إنـماء الثقافـة , بينهما  ً

وحمايتها من الغزو الفكري , بحيث تساعدنا على تخطي هذه المرحلة من نقلتنـا 
 . ضارية الأصيلة المرتبطة بالتراث الحضارية وتتم بذلك محافظتنا على هويتنا الح

وإن خير ما يقرب من وجهات النظر هو تحكيم الشرع في أمورنا وتقربنا إلى 
 والاستفادة منهم , فهم النجوم الحقيقيون الذين إذا التففنـا IQH العلماء والفقهاء

حولهم , وأعطيناهم ما يكفي من وقتنا , وكـان هنـاك الأخـذ والعطـاء الـسليم 
سيضيئون الطريـق هم النجوم الحقيقيون الذين ين عامة الناس , فإنهم بينهم وب

للأجيال بخبرتهم وعلمهـم , كـما نحـاول أن نقلـل مـن العـادات الجديـدة مـن 
التفاف الناس لساعات طوال حول الأجهزة المرئية من أجـل الـترويح وطلـب 

 والثقافيـة , الثقافة , ونستغل دور المساجد في الحي بالنـسبة للتنميـة الاجتماعيـة
                                                 

ينصح الدكتور عبد الوهاب المسيري بـضرورة تطـور الخطـاب الـديني وضرورة أن يتـسم بالـشمول ) ١(
  . المطلوب
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 . نعمل على تحقيق الأصالة والتوازن في أمورنا الثقافية : أي 

وناحية أخرى وهي أنه مهما بلغت نوعية اختلاف ثقافـة الجيـل المـاضي عـن 
الجيــل الحــاضر أو غيرهــا مــن الفئــات , فلــيس ذلــك مثــل اختلافنــا مــع ثقافــة 

   نفــسها مــا يــضرٍالأعــداء ; لأن الأجيــال لم تكــن  في يــوم مــن الأيــام تحمــل في
َبالأبناء , ولكن الجهل عند كلا الطـرفين هـو الـذي يباعـد بـين الأجيـال , وإن  ِ

, وينــشرون الدخيلــة علينــا الأعــداء هــم الــذين يكرســون الثقافــات الجاهليــة 
الثقافات المادية التي تباعد بينهم , وتضع في الطريق كل ما يعيق الزواج وطرق 

 . ه إلى الضياع الحضاري لا سمح االله الوصول إلى الحلال لكي تسعى ب
<ìfÓÖ]<í×ñ^ÃÖ]æ<ì_†¹]<V< <

ًذكرت في المقالة الماضية بعضا من الأسـباب التـي تعيـق الـزواج فتـسبب لـه 
كثـرة التكــاليف الماديــة الباهظــة , كــما تعــرض ثقافتــه إلى الأخطــار أثنــاء تخطيــه 

ًلمرحلة التطـور الـسريع علميـا واقتـصاديا واجتماعيـا , كا ً نتـشار موضـة وطـراز ً
المساكن الغربية الحديثة وما يتبع ذلك ويتـضمن مـن موضـات أخـرى تنـسجم 

اضمحلال مظهر العائلة الكبيرة التي هـي سـمة مـن سـماتنا مما يتسبب في معها 
نحن أهل الشرق , والسبب في ذلك يعود لعدة أمور , أولها طبيعة العـصر مـن 

 , من أجل الوظيفة من مكان إلى آخروالأسفار وتنقل الأسرة جهة بسبب الغربة 
وثانيها بسبب الثقافـات الغربيـة التـي تأتينـا بطـرق مختلفـة عـن طريـق وسـائل 
ُالإعلام والعلـوم والفنـون الجديـدة التـي ندرسـها لأبنائنـا , وثالثهـا الثقافـات 
والعادات القديمة التي لم تعد تتناسب مع طبيعة العصر , كأن تكون جاهلية في 

لإنفاق مـن أجـل الظهـور , والتفـاخر أمـام النـاس أثنـاء احتفـالات طبيعتها كا
 . الزواج , أو السيطرة السيئة على حرية الأجيال 
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ونستطيع أن نلخص مـا سـبق , أن هـذه الأسـباب بعـضها مـبرر ومنطقـي , 

 , وبالإمكــان معالجتــه بالوســائل الثقافيــة المختلفــة ئوبعــضها غــير مــبرر وســي
قافـة ذاتيـة أصـيلة , وباسـتخدام الحكمـة وحبـذا لـو شريطة أن يكون الدواء بث

 في تقديم هذه الأهلية كالجمعيات الخيريةمع الجهات تعاونت الجهات الحكومية 
  . الرعاية عن طريق مؤسسات المجتمع المتخصصة

صحيح أنه ليس بالإمكان أن يكون وضع كل عائلة كبيرة مهيأ لكي يحتضن 
ٍللزوجين العـيش بـسعادة وهنـاء تحـت ظلهـا الأسرة الصغيرة , ويتيح لها , أي 

 وتتـضافر جهـودهم عـلى )١(ورعايتها , ولكن من الضروري أن يعمل علماؤنـا 
ضمان توفر عدد لا بأس به من العائلات الكبيرة في المدن والتـي تكـون القـدوة 
ــاتهم  ــة الناتجــة عــن توافــق حي ــة الإيجابي ــال والثقاف الحــسنة في معاملتهــا للأجي

ــة , ــة الاجتماعي ــو الثقاف ــسلامة نم ــان ل ــي صــمام الأم ــا يعن ــك لأن وجوده  ذل
 . والتفاعل السليم بين الأجيال 

ًكما أنه من الضروري الحرص على إظهارها وإبرازها إعلاميا , بحيث تكون 
 . القدوة الحسنة لنموذج الأسرة في المجتمع 

ًويلعب مجتمع المـرأة وفكرهـا دورا كبـيرا في هـذا المجـال , وخـصوصا ع ً نـد ً
ا ăا وثقافيـăا وفكريـăالفئة المثقفة المتعلمة التي تأخذ أماكن الريادة في المجتمـع دينيـ

 . ا ăواجتماعي
وكما يقول البعض إذا كانت هناك مشكلة ففتش عن المرأة , ولا أدري مدى 

                                                 
اقرأ الأثر العظيم للدين في نفوس العرب وسـلطانه عـلى قلـوبهم كـما ذكـر ابـن خلـدون في مقدمتـه , ) ١(

راجع في هذا الشأن كتاب الدكتور زكي محمد إسماعيل , الأنثروبولوجيا والفكر الإسـلامي , شركـة 
  . م ١٩٨٢هـ , ١٤٠٢مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع , 
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ًصحة هذا القـول , ولكـن مـا أعتقـده أن مجتمـع المـرأة إذا كـان ناضـجا بفكـره 

المساعد الأكـبر عـلى تماسـك الأجيـال , والمـساهمة في حـل وعلاقاته فإنه يكون 
 . مشاكل الزواج وضمان الاستقرار وحسن التعبير والسعادة الأسرية 

ــزواج وتكاليفــه  ــشكلات ال ــعة وم ــة أو المتواض ــور المرتفع ــن المه ــير م فكث
 . وسعادته , تكون بسبب فكر المرأة وثقافتها الدينية والاجتماعية 

ــ ــستطيع أن يكــون المــساعد الكبــير في اتخــاذ المواقــف فنــضوج فكــر الم رأة ي
 . السليمة في هذا المجال 

وقد يصحح من جاهلية فكر الرجل عـلى مـدى الـزمن ويحـافظ عـلى ضـمان 
 . سلامة مسيرة الأجيال 

ذلـــك لـــو أحـــسنا اســـتغلال عاطفـــة الأمومـــة في تقريـــر مـــصير الأجيـــال 
ا على ربط هذه العاطفـة بالعقـل , وسلوكياتها الاقتصادية والاجتماعية , وعملن

نــضمن أن نخــرج مــن هــذه المرحلــة بعــادات وأخلاقيــات تحــافظ عــلى الأخــذ 
 . والعطاء السليم بين الأجيال 

ًكثيرا ما تحبذ المرأة في هذا العصر العيش في نطـاق الأسرة الـصغيرة , ولكـن 
 عنــدما ينــضج تفكيرهــا يكــون لهــا رأي آخــر , وكــذلك عنــدما تتوســع ثقافتهــا
وتجاربها , تعالوا بنا نستمع إلى رأي المرأة المسلمة المعاصرة عن العائلـة الكبـيرة 
ومــصير المجتمعــات التــي تــشجع انفــصال الأبنــاء واســتقلالهم في ســن مبكــرة 
حيث تقول السيدة هيفاء فخوري رئيسة اتحاد النساء العـربي في أمريكـا عنـدما 

ل الغربي ينشأ في بيئة تختلف كلية عن إن الطف«: تحدثنا عن تجربتها في هذه البلاد 
 , بيئـة خاليـة مـن الـترابط العـائلي , بيـنما نحـن العـرب نـشأنا عـلى البيئة العربية
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عاطفــة صــلة القربــى والــرحم والــترابط العــائلي , ولهــذا نقــف متــأملين أمــام 
المجتمع الأمريكي الذي يشجع انفصالات الأبناء واستقلالهم في سن مبكـرة , 

  . »هذا الوضع هو من أكبر أسباب انهيار المجتمع الأمريكيوأعتقد أن 
وتتحدث سيدة أخرى عن بعض العادات الجاهلية التـي تلجـأ إليهـا بعـض 

قد يشتط أهـل الـزوج في معـاملتهم , فتـصبح الزوجـة «: الأسر الكبيرة فتقول 
عيم غير ٍمجرد فرد من أفراد الأسرة , بينما الزوج أو الحماة أو الابن الأكبر هو الز

  . »المنازع
ولكننا نرى بالمقابل أن بعض الجماعات الإسلامية قد حسمت هذه المشكلة 
بأن سارت على عادات وتقاليد , بحيث ضمنت احترام زوجة الابن وحقوقها 
واعتبــار مكانتهــا , وبهــذا ضــمنوا اســتمرار الــود العــائلي والمحبــة المتبادلــة بــين 

 . الأجيال 
مشاكل كثرة تكـاليف الـزواج والحـد مـن مـشكلة وفي ذلك مساهمة في حل 

 . المساكن والخدم وغيرها 
وســيدة أخــرى مــن الكويــت الــشقيق ذاقــت حــلاوة معــاني الأسرة الكبــيرة 

 , هنـا »بيـت الحـب«هـذا البيـت أسـميه «: لتحدثنا عن تجربتها السعيدة فتقول 
, تعيش أربع عوائل , إخوان زوجي وزوجاتهم وأولادهم وعم زوجي وولده 

ًنتغذى جميعا كـل يـوم عنـد أم زوجـي , مـا أروع منظـر الأولاد معـا , مـا أروع  ً
ًتفــاهم الكبــار , مــا أروع إحــساسنا جميعــا بــالانتماء بالهنــاء الأسري , بــالإدراك 
 والــوعي , بمعنــى التكــاتف والتعــاون والتــساند والمحبــة , إنــه لــشعور لذيــذ 

ويخفق في كـل القلـوب , هنـا في ّومريح , مريح أن يشعر الفرد منا بالحب يحلق 
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هذا البيت الصغير يحترم الكبير ويقدره , وهذا هو مظهر عظـيم في رأيـي يجـب 

  . »أن نحافظ عليه نحن أهل الشرق
والسؤال الذي يجب أن نفكر بالإجابة عليه بعـد هـذا , تـرى هـل يمكـن أن 

لم ا إذ , فةتقوم الأسرة الكبيرة على دعائم من الوعي والتعاون والتكاتف والمحب
الأمهــات الواعيــات الخبــيرات المؤمنــات التــي يتــصف مــن يــنظم ذلــك قيــادة 

بالتـسامح والبعـد عـن الأنانيـة بحيـث تـستطيع أن بالنـضج المطلـوب سلوكها 
ٍتجعل أبناءهـا وأحفادهـا يعيـشون مـع بعـضهم بحـب وسـعادة ووئـام ? وهـل  ٍ

 يمكن لحضارتنا أن تفرز من جديد مثل أولئك النسوة ? 
ñ^Â<êeæ…æù]<gè†ÇjÖ]<Ù^ÛÂ_<äq]çi<íéÂ^ß’Ö]<^ßiø< <

كلنـا يعـرف أن أكثـر الأسر في بـلاد الـشام كانـت تـسمى أو تكنـى عائلاتهـا 
بالمهنة التي تمتهنها تلك العائلة , ولكن الحداثة الغربية أتـت للـشرق منـذ حملـة 
نابليون بونابرت باسم التنوير لكي تهـدم كـل أنظمتنـا القديمـة وتقـضي عليهـا 

ستبدلها بــالنموذج الغــربي الأوروبي , باســم التنميــة والتبــشير بالحــضارة وتــ
     الأوروبيــة , أي تغيــير أســاليب معيــشتنا مــثلما فعــل نــابليون عنــدما هــدم بــلاد

 الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية وعمل على اسـتيراد أو التبـشير بعلـوم IQHمصر 
يائهــا وأذواقهــا وفنــون وفنــون الغــرب ســواء في طريقــة عمارتهــا وملابــسها وأز

ترويحها وتابع رجالات الحملة الفرنسية والإنجليزيـة ومبـشريها في الـدعوة إلى 
كـما عمـل الإنكليـز عـلى تغيـير نظـام التعلـيم وفـصله عـن الـدين , تحرير المرأة 

والــتراث , وكــل هــذه الأمــور ســاهمت في تقــويض دعــائم الأسرة الكبــيرة في 
                                                 

 , رسالة في الطريق إلى ثقافتنا , الناشر مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة , الطبعـة الثانيـة , محمود محمد شاكر) ١(
 ) . ٩٤, ٩١ص(م , ٢٠٠٦هـ , ١٤٢٧
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الأسرة الصغيرة عـن طريـق الثقافـة العامـة الشرق ثم تبع ذلك تقويض دعائم 

الدخيلـة التــي غزتنــا عـن طريــق المجلــة والأجهـزة المرئيــة ووســائل التحــديث 
بشكل عام واستخداماتها بما يعمل على تفتيت العرى التي كانت تجعل مجتمعنا 
ًمتماسكا بعقيدته ونظامها الفكري متماسـكا وملتزمـا بـأن يكـون إنـسانا عـاملا  ً ً ً ً

  .ًمنتجا 
ونحن نعيش زمن الضياع بتأثيرات العولمة فنحن كالغراب الـذي أحـب أن 
يقلد مشية الطاووس فلـم يـتقن تقليـد مـشيته ونـسي الغـراب كيـف يرجـع إلى 

 . مشيته الأصلية 
ــوم  ــيرة , ونق ــاهرة تماســك الأسرة الكب ــدرس ظ ــضل أن ن ــن الأف ــل م فلع

توفر عدد لا بأس به في بالتشجيع للعودة إلى أحسن ما فيها , أو بمعنى آخر أن ي
المجتمع بحيث تكون نموذجية في علمها وعملهـا وتعاونهـا وتعاضـدها أي لا 
تنقرض هذه الظاهرة في مجتمعاتنا , وأن يكون تماسكها عن علم ودراية ونتائج 
حضارية ندفع مجتمعها إلى التقدم والتماسك بين الأجيـال والقـضاء عـلى بطالـة 

اكن والثقافـات الدخيلـة التـي تـؤدي إلى فقرنـا الشباب وضياعه بين أزمة المـس
ًفكريــا واقتــصاديا واجتماعيــا وحــضاريا  ً ً ّمــن جــراء جهلنــا بنماذجنــا العمرانيــة ً

 . السابقة ووظائفها الاجتماعية والأسرية 
منذ سنوات كنت في زيارة لأحـد صـديقاتي وكـان مـن بـين الحـضور سـيدة 

 . قة أعرفها في دمشق دمشقية متقدمة في السن وهي قريبة لعائلة عري
أخذت هذه المـرأة تـروي للجالـسين أن أسرتهـا في المـاضي كـان يجتمـع عـلى 
إدارة أمور العائلة ثـلاث أو أربـع أجيـال مـن النـساء ومـن الطبيعـي أن يكـون 
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ًالسكن كبيرا من البيوت العربية القديمة ويعطي لكل فتى يرغـب الـزواج مـن 

أبويـه غرفـة واحـدة ومـا إليهـا وتقـدم عروسته التي اختيرت بإرادتـه وموافقـة 
 . إليهما الوجبات الرئيسية 

وهكذا يعيش الأبناء مع آبائهم , والآباء والأمهات مع أبنائهم , بكـل وئـام 
وصــحبة , ويــذهب الرجــال والــشباب إلى العمــل بعــد التعبــد وإقامــة صــلاة 

 . الصبح ويعودون في المساء وكل شيء منظم ومرتب 
بعض الأسر الدمشقية باستغراب والتي كانت بالطبع كنت أستمع إلى قصة 

تمتهن مهنة ما حيث كانت تكنى العائلة بالمهنة التي تمارسها هذه العائلة , وكان 
 حيث يجتمع أرباب المهـن وشـيوخها بـشكل دوري ويتعـاونوا خلكل مهنة شي

ــة  ــة والقرابي ــاتهم مــن خــلال أخــوتهم الديني ــورهم وأداء واجب عــلى تنظــيم أم
ية , وجـاء التغريـب ليهـدم القـديم باسـم حقـوق  العـمال والاشـتراكية والوطن

ًالغربية عنا فكريا وما يتبعها من تنظـيمات لم تعـد عـلى الاقتـصاد الـوطني بخـير 
وازداد التفكــك العــائلي وازدادت البطالــة , وتغريــب جوانــب حياتنــا , وازداد 

افيـة , عنـدما كنـت قـد تعلقنا بالحداثة التي تزيد من أمراضـنا الاجتماعيـة والثق
استمعت إلى قصة عن تراثنا عن تلك العائلة الكبيرة التي كانت تحتضن شبابها 
وبناتها , كنت قد انتهيت مـن قـراءة كتـاب لمفكـر عـربي ينـاقش قـصة الـشباب 

 . الذين لا يجدون أو لا يمكنهم دخلهم في أن يجدوا شقة مناسبة للزواج 
هم في بيت أهله حتى يجد الشقة المناسبة وكان اقتراحه أن ينتظر كل واحد من

 . لدخلهم حتى يتم الزواج 
ًأتصور أن مثل هذه العائلات كان الكثير منهـا موجـودا يـوم كانـت دمـشق 

 . معمورة بالصناعات والمهن التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد 

o b e i k a n d l . c o m



<íée†ÃÖ]<ì_†¹]<ØÛÃÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<°e YT
ًوأتصور أيضا أنه لو كتب لمثل هذه البيوت الاستمرارية , لوجدنا أنهـم مـع 

انها عـلى تخـصيص غرفـة أو اثنتـين مـن أجـل الأبنـاء كور العصر , عمـل سـتط
الـــذين يحتـــاجون للعمـــل عـــلى الكمبيـــوتر , وكـــذلك للـــراغبين في مـــشاهدة 

 . التلفزيون 
ًوكثــيرا مــا كانــت مثــل هــذه البيــوت مــشجعة لــبعض أفــراد العــائلات أو 

راغهن الأمهات اللواتي يتوفر لديهن الرغبة والموهبـة مـن أجـل شـغل وقـت فـ
 . بأعمال الإبرة والتطريز اليدوي أو على الماكينة الكهربائية 

ًلم تكن دمشق وحدها تقتصر على العائلات الصناعية فهناك في اليابـان مـثلا 
عائلات صناعية كثيرة ومهن كثيرة ومما اشـتهر منهـا في العـصر الحـديث عائلـة 

ا اســم العائلــة تويوتــا التــي اشــتهرت بــصناعة الــسيارات وأطلــق عــلى ســياراته
تويوتا , وكذلك الحال بالنسبة لعائلة نيسان اليابانية , التي أطلـق عـلى إنتاجهـا 
ًاســم العائلــة أيــضا , أمــا عائلــة ميستوبيــشي فهــي تــصنع إلى جانــب ســيارات 
ميستوبيشي فقد تعدت صناعاتها إلى صناعة المعدات الثقيلة وصناعة المكيفـات 

سـك الأسري يعـود بالفائـدة عـلى الإنتـاج وصناعة السفن وهكذا نرى أن التما
 °﴿: الصناعي للبلاد ويبعد الإنسان عن الـترف والفـساد , يقـول االله تعـالى

± ² ³ ´ µ ﴾ ]١٠٥:التوبة[ .  
***** 
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أصبحت المجلة صـديقة الإنـسان في هـذا العـصر , عـصر الغربـة والأسـفار 

ٍ والأصـدقاء , وانتقـال الأسرة مـن مكـان إلى آخـر بـسبب والابتعاد عن الأهل
 . ٍظروف العمل أو الترويح عن النفس أو لأي سبب آخر 

َّولا يمكن أن نغفل دور المجلة في هذا العصر كوسيلة لتعويض الإنسان عما 
فقده من ثقافة كان يستمدها ممـن يثـق بهـم مـن الأهـل والأقـارب والأصـدقاء 

 . في حياته اليومية وتعينه على أمور الحياة المحيطين به , تساعده 
ــألوان الثقافــات  وهكــذا تعمــل المجــلات العــصرية عــلى تزويــد الإنــسان ب

 . المختلفة التي تشبع احتياجاته وميوله وتطلعاته 
فــأنماط الــسلوك تنتقــل عــن طريــق القــصة المــشوقة التــي تعــرض الحــوادث 

والتـي تعـبر عـن ثقافـة معينـة المختلفة والمواقف التـي يقـوم بهـا أبطـال القـصة 
ٍلمجتمع من المجتمعات , والثقافة الغذائية تعرضـها تلـك المجـلات عـن طريـق 

 . تقديم بعض أسماء المأكولات وطريقة طهيها وما إلى ذلك 
وكذلك الثقافة الخاصة بالملبس , تعرضها عن طريق عرض الأزياء الجديدة 

الـصحة الجـسمية فتعرضـها في وأخبارها وآخر صيحات الموضة , أما العنايـة ب
 . أبواب الاستشارات الطبية والمواضيع المختلفة المتعلقة بهذه الناحية 

فالمجلات الأمينة المخلصة هي التي تنقل لنا تلـك الثقافـة مـن واقـع أصـالة 
المجتمع  فتربط القارئ بعادات آبائه وأجـداده وأخلاقـه وسـيرهم ومبـادئهم , 

ٍل جديـد عـن هـذه الأمـور لأن الإنـسان بطبيعتـه وتشبع احتياجاته للإبداع بك ِّ
 . يميل إلى التجديد والتغيير ومتابعة أحداث ألوان المعرفة 
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والمجلات الخبيثة ذات النوايا السيئة هي التي تقدم لنا تلـك الاحتياجـات , 
وتنحرف بالقارئ عن أصالته وتخدعه باستخدامها وعرضـها لأجمـل وأحـدث 

ًساليب قاصدة الوتر الحساس في القارئ , فتقدم له زادا الأعمال الفنية بأمهر الأ
َّلذيذا طيبا وقد دسـت فيـه الـسم الـذي يفكـك عـن عـري نـسيج جـسم ăفكريا  ً ً

 . المجتمع الذي ينتسب إليه وأجزائه وخلاياه 
والعالم العربي ابتلي ببعض المجلات التي تـصدر أجـزاء مـن الـبلاد العربيـة التـي 

الثقـافي للمجتمـع العـربي والإسـلامي , هـذه المجـلات استخدمت كقاعدة الغـزو 
ــة في  ــراض الاجتماعي ــاهر الأم ــرض مظ ــة , وع ــهار الرذيل ــوى إش ــا س ــيس همه ل
المجتمعات الأوروبية بشكل مقبول , لكي يألفها القارئ , وكذلك آخر الصيحات 
والموضات العالمية , كل ذلك من أجل إحداث التغيير في العادات والتقاليد الحـسنة 

 . الموجودة في تلك المجتمعات واستبدالها بأخرى تحيد عن طريقه 
ٍوسأتناول في الحديث عن نوع من هذه المجلات التي تسمي نفسها بالاجتماعيـة 

 ــ ويعلم االله ــ أنها »دليلة« و»ألف ليلة وليلة« و»فوتو« و»ريما«والفنية والمصورة مثل 
سؤولية فيها مواطنون في العالم العربي ٍموضوعة من قبل أيد خبيثة وحاقدة ويتولى الم

محسوبون عليه لا يهمهم سوى جمـع المـال ولا يملكـون مـن المبـادئ الأصـلية التـي 
 . تبصرهم بما يعملون وإلى أي مسعى يسيرون وأية مبادئ يخدمون 

ٍ بطريقـة علميـة ومدروسـة ومـاهرة , تهذا النوع مـن المجـلات وضـع ٍ مـن ٍ
ى إليها أثناء تقديمها الثقافة للشباب والفتـاة في  تغطية الأهداف التي تسعأجل

الــوطن العــربي , بحيــث تلبــي حاجتــه النفــسية والاجتماعيــة المؤمنــة , وتــؤدي 
بالنتيجة إلى تغيير ثقافته التي يحتاجهـا جـسم أمتـه كـي يقـوم بـدوره الفعـال في 

ٍعملية البناء , واستبدالها بثقافة غربية تزيد من غربته في وطنه وبين أ  . هله ومحبيه ٍ
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ًوفيما يلي أعرض بعضا من الوسائل التي تتبعها مثل تلك المجـلات , والتـي 

 . تموه حقيقتها وتخدع المنخدعين بها وتجعلها مرغوبة منهم ومحبوبة لديهم 
ــ تعرض ثقافة سهلة لدى القارئ تؤثر في مشاعره بوسائلها الفنيـة , فهـي ١

ؤثر في أحاسيس القارئ , وتنتقل تستخدم الأسلوب القصصي والصورة التي ت
 الفكــرة إليــه بــشكل أسرع مــن الكلمــة , يفهمهــا أبــسط النــاس وأقلهــم ثقافــة 

 . ًووعيا , مدركة لظروف إنسان هذا العصر , عصر السرعة 
ــ تلبس ثـوب الثقافـة العربيـة , مثـل اسـتخدامها اللغـة العربيـة والأسـماء ٢

 . وأغراضها الحقيقية ًالعربية أحيانا التي تخفي غرابة موادها 
ــ تشبع روح المغامرة لدى الشاب أو الفتاة , وتتناول القـصص العاطفيـة التـي ٣

يظمأ إليها شبابنا وخاصة في مشكلاته الجديدة التي تواجهه بسبب تطور المجتمـع , 
وما يتبع ذلك من تأخر سن الزواج بسبب طلب العلم , وازدياد تكاليف المعيـشة , 

وعادات تتنافى مع أخلاقنـا ومبادئنـا , وذلـك مـن خـلال تلـك وتعرض له مواقف 
 . عنده  القصص أو الحوادث التي تصبح مألوفة لديه مع الزمن ومستساغة 

ًــ تشبع لدى الشباب ميولا كثيرة تتفق مع مرحلة عمره مثل الصداقة للمجلـة ٤
المراسلة والممثلين الذين يقومون بتأدية أدوار البطولات في قصصها عن طريق باب 

الذي تخصصه من أجل ممثليها , فتختارهم من أجمل الشباب والفتيات لكي يكونوا 
ًمثلا أعلى في الصورة التي تدغدغ أحلام القارئ أو القارئة , وما يتبع ذلك من مثـل 

 . ًأعلى أيضا في ملابسهم وسلوكهم وأجواء مغامراتهم 
لتـي يرسـلها القـراء وقد يلمس القارئ الواعي هذه الأمور مـن الخطابـات ا

 . الشباب إلى هؤلاء الممثلين والممثلات 
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ــ تلبي المجلة الاستفسارات الطبية , وتمد القـارئ بالإجابـات الـصحيحة ٥

المستندة على خبرات أحسن الأطبـاء , وهـذا ممـا يـدعم مـن قوتهـا , ويزيـد ثقـة 
 اقـع ثقافــة ٍعــلى الأسـئلة العاطفيـة بنزاهــة واعتـدال مــن والقـراء بهـا , كــما تجيـب 

 , حتى لا تظهر بمقصدها الحقيقي الذي تزود به قراءها , والذي يفوق مجتمعنا
 . ًضرره أضعافا مضاعفة عن فوائدها 

ــ أما الصفحة النفسية , فهي تعرض خدماتها بالأسـلوب الـذي لا يرجـع ٦
المسلم إلى حظيرته الأصيلة التي تحقق له الراحة النفسية ورضاء الـضمير , بـل 

س , فإنها تقدم له الخدمات النفسية الوقتية التي تزيد من عذابه النفسي في العك
ًبيئته , بالإضافة إلى الآراء المسمومة التي تعرضها أحيانـا والتـي تماثـل مقاصـد 

 وأمثاله من العلماء اليهود الذين يعملون عـلى إفـساد العـالم والـسيطرة »فرويد«
 . عليه وتحقيق مخططاتهم 

ك المجلات أحـدث أنـواع الطباعـة , وأجمـل وأفـضل فنـون ــ تستخدم تل٧
التصوير التي ترضي القارئ الشاب وتنقله إلى الأجواء الحالمـة , ويتمثـل ذلـك 
بشكل واضح في صورة الغلاف التي تثير غرائز الشباب , وتصور لهم مواقـف 

 . الحب الزائف الذي يجمع بين الفتى والفتاة 
ُءات التي تتعرف بها كل مـا يـرضي جمهـور ــ تجري كل عام بعض الاستفتا٨

 . قرائها ويخلق الأخذ والعطاء بينه وبين المجلة 
وقد لفت نظري مرة مسابقة أجرتها إحدى المجلات لمعرفة أطرف وأحدث 

بيئته , سواء كانت في مدرسته , أو الجامعـة ظاهرة اجتماعية يلاحظها الشباب في 
جائزة مادية عن كل خـبر , وإننـي أرى  , أو مكان عمله مقابل التي يدرس فيها

أن هذه الأمور هي من ضمن الوسائل التي يـستخدمها مـن يهمهـم الأمـر بـين 
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حين وآخر لدراسة الظواهر الاجتماعية المستجدة وسـبر غـور درجـة الغـزو الثقـافي 
الــذي وصــلوا إليــه خــلال جهــودهم المــستمرة لتفكيــك عــرى التماســك في أجــزاء 

ًرجـة حـرارة المـريض المـراد تخـديره , لكـي يبقـى منهـارا لا مجتمعنا , وكمقيـاس لد
 . يستطيع الوقوف على قدميه , والمريض هو جسم المارد العربي المسلم وهو الأمة 

كنت ألاحظ في الأعوام السابقة , انتشار أمثال هـذه المجـلات عـلى أرصـفة 
 مـن شوارع الرياض , كما كنت أراها تتصدر واجهة المكاتـب في أجـزاء أخـرى

الوطن العربي , ثم لاحظت اختفاءها من الظهور في المملكة وهذا بفضل وعي 
 . المسؤولين في وزارة الإعلام 

إن هذا النوع من الثقافة التي يعرضها من هم وراء هـذه المجـلات , لا يقـل 
ًخطرا عن القنابل العادية التي توضع بين الصفوف , وتدخل كل أسرة , بل قد 

نها تصيب الأمـور المعنويـة , وأخـلاق الـشباب , وتفجـر مـن ًتتعداها خطرا لأ
ًقيمهم , وتشتت مـن الـصفوف دون أن يلمـس صـاحبها أو مـن حولـه صـوتا 
ــاره , ودون أن تخلــق في نفــسهم ردود الفعــل لــصد  لانفجارهــا وعــدوانها وآث

 . عدوانها , أو مجرد البحث عن ماهية هذا العدوان 
لومهم الاجتماعيـة والنفـسية إلى قيـاس إن العرب المسلمين لم تصل درجة ع

الذي حصل ويحصل منه أعداؤنا على مواقعهم الفكري والتطور الثقافي التغيير 
من صفوفنا , ولا النعرات التي ينفذون ونفذوا منها إلينا , ولا تحليل الجـراثيم 
التي يزرعونها في صفوفنا , لكي نجابه العدوان ونملأ الثغرات , ولكن الجهود 

ذولة والتقدم الملموس في الخطوات والتـضحيات التـي يقـدمها المخلـصون المب
لهذه الأمة كلها , تعطي الأمل الكبـير في وصـول المـسيرة إلى غايتهـا بـإذن االله , 

 . وانتشار الوعي لدى كل الأفراد 
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فـساد أصبح من المعروف أن أعداء أمتنـا ينفقـون المـال بـالملايين مـن أجـل إ
 , وتطالعنا في هذا الوقت مؤسسة قد  ...ونبرالشباب العربي والإسلامي ويص

تم تأسيسها في بلد عربي منذ سنوات تحت مسمى مؤسسة علميـة مـع الأسـف 
, الشديد وظيفتها إعلاء نجومية قيم الفن الذي لا يأخذ بيد المجتمع إلى الأمام 

ها لا س , فالفكرة من أسا»يستار أكاديم«بل بالعكس كما هو الحال في مؤسسة 
يــرضى عنهــا الــشرع أو الــدين ولا الفطــرة الــسليمة , وكــم نحــن مقــصرون في 
إسكات ومقاومة مثل هـذه الأفكـار وأعمالهـا التـي لا تعـود علينـا منهـا بنتـائج 

 .  أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا بينسوى تكسير قيم الحياء والأخلاق 
ــة ــيم أخلاقي ــاء ق ــا مقــصرون في إحي ــشكل إنن ــة للمجتمــع وب ــة وباني  وجميل

مؤسساتي يكون التنافس فيها بين الشباب الناجح الطموح على إفادة مجتمعاتنـا 
قيم يحتاج إليها مجتمعاتنا , ومـا : والعالم أجمع بقيم البناء والعطاء والمعرفة , أي 

أكثر الشباب النـاجح الـذين هـم بـأمس الحاجـة إلى مـد يـد العـون لهـم بتقـديم 
ًديــة وتــشجيعية وبعثــات علميــة ليتخرجــوا نجومــا ينــيرون الطريــق حــوافز ما

ًللناس كافة فيكونون نجوما للإصلاح ونشر السعادة والمعرفة والولاء لأمـتهم 
وأوطانهم من جهة والعالم أجمع من  جهة أخرى , ولكن طريق العلا والنجـاح 

 . ُيحتاج من الإنسان أن يبذل من أجله النفس والنفيس 
 . ء الحق لابد للباطل أن يزهق فعندما يجي
 . ﴾ i j k l nm o p q        r﴿: يقول تعالى 
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